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 )( لمالك الأشتر  )( في عهد الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن
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ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صلاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالـ�ب )( لمالـ�ك الأشـتر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مـ�ن  الكثـير  اكتنـ�زت في متونهـ�ا  التـ�ي  الإسـلامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصـ�وص الثقلـين في كل الأزمنـ�ة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
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وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثي��ة علميةــ والموسوــمة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

وقــد تنــاول الباحثــان في هــذه الدراســة الأســس 
التنظيميــة للقضــاء التــي بثّهــا الإمــام عــي )عليــه 
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الله  )رضــوان  الأشــر  لمالــك  عهــده  في  الســام( 
عليــه(، فعمــا عــى اســتقصائها ثــمّ الاســتدلال 
عليهــا بمجموعــة مــن الوقائــع التــي كان فيهــا الإمام 

ــاً. ــاً ومنظ ــاً وحاك ــام( قاضي ــه الس ــي )علي ع

فجــزى الله الباحثــن خــر الجــزاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهمــا والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

المح��ور الأول: محور اس��تقلال القضاء وآلي��ات اختيار 
القضاة في ضوء العهد

الملخص
أولى الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
ــى  ــا أرس ــيما عندم ــرة لاس ــة كب ــاء أهمي ــألة القض مس
قواعــد القضــاء والعــدل وأكــد عــى ضرورة مــن 
يتــولى القضــاء أن يكــون عــى درجــة من الاســتقلالية 

ــة في إصــدار الحكــم. والحيادي

ــام  ــزء ه ــة وج ــن أركان الدول ــن م ــاء رك فالقض
حمايــة  مســؤوليته  وتقــع  المجتمــع  مقومــات  مــن 
وتطبيــق  والحقــوق  والأمــوال  والأرواح  الأنفــس 
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الانظمــة ليؤمــن الطمائنينــة والهــدوء وتحقيــق العــدل 
بــن أبنــاء المجتمــع ســعياً للوصــول إلى نــوع مــن 
أنــواع العدالــة الاجتماعيــة والتــي هــي غايــة كل 
الحــكام والملــوك والأمــراء، فيهــا يتحقــق الاســتقرار 
وبهــا تــدوم الــدول وتتصــل ببعضهــا البعــض لذلــك 
موضــوع  تخصيــص  الدراســة  هــذه  ارتــأت  فقــد 
ثــم  واصطلاحــا  لغــة  القضــاء  بنظــام  للتعريــف 
عهــد  والإداري في  القضائــي  التنظيــم  الى  نتطــرق 
الامــام عــي )عليــه الســام(، امــا المحــور الأخــر 
ــي  ــام ع ــد الام ــاء في عه ــي للقض ــم الموضوع التنظي
)عليــه الســام(وبعدها نعــرج عــى قضــاة الامــام 
عــي ونــاذج مــن أقضيــة الامــام عــي )عليه الســام( 
التــي حققــت أعــى درجــات العــدل الاجتماعــي بــن 

النــاس. 
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المقدمة
تعــد مهمــة القضــاء مــن المهــن المقدســة، لان 
عــن طريــق القضــاء العــادل يتحقــق الامــن والعــدل 
هــو  القضــاء  ان  ذلــك  المجتمــع،  في  والاســتقرار 
المــاذ والملجــأ الــذي يــأوي اليــه الاشــخاص، الذيــن 
ــم  ــم أو اعراضه ــى امواله ــد ع ــم أو تع ــم ظل يلحقه
يتمتعــون  أنــاس  الى  القضــاء  وظيفــة  تحتــاج  لــذا 
بصفــات ومؤهــات محــددة كــي يســتطيعوا أن يؤدوا 
هــذه المهمــة الخطــرة، وإذا تــولى القضــاء نخبــة مــن 
ــم  ــة لائ ــق لوم ــا في الح ــة، لا تأخذه ــوة الصافي الصف

انصــاع لحكمهــا الجميــع دون اســتثناء.

ــده  ــاضي وح ــس الق ــامي لي ــع الاس وفي المجتم
ــه  ــة بنفس ــل أن الخليف ــداث ب ــة الاح ــدى لمعالج يتص
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يجلــس في مقــام القــاضي، وكل ذلــك بهــدف تحقيــق 
وقــد  الحضــاري،  والرقــي  الاجتماعيــة  العدالــة 
ظهــرت حــالات مــن تقــاضي الخليفــة ووقوفــه امــام 

ــة. ــل في الدول ــط رج ــع ابس ــاضي م الق

أولًا: القضاء لغة واصطلاحاً
القضــاء: القضــاء في اللغــة مصــدر الفعــل قــى 
يقــي يــأتي بعــده معــاني منهــا الحكــم))). ويــأتي  
ــه  ــاً لأن ــى اللــزوم، ولهــذا ســمي القــاضي قاضي بمعن

ــاس))). ــزم الن يل

ومن هذا قول الله عز وجل:

))) الســبكي، محمــد محــي الديــن ومحمــد عبــد اللطيــف، المختــار 
مــن صحــاح اللغــة، مطبعــة الاســتقامة، )القاهــرة -1934م(، 

ص426.
ــكام في  ــان الح ــن، لس ــن أبي اليم ــم ب ــحنة، إبراهي ــن الش ))) اب
ــي، ص4.  ــكام للطرابل ــن الح ــش مع ــكام، بهام ــة الأح معرف
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 )( لمالك الأشتر  )( في عهد الإمام علي

﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾))).

ويــأتي معنــاه الحكــم والفصــل بــن المتخاصمين، 
ــه  ــداولاً، ومن ــيوعاً وت ــر ش ــو الأكث ــى ه ــذا المعن وه

ــقّ﴾))).  ــيِ باِلَْ ــه عــز وجــل: ﴿وَاللهُ يَقْ جــاء قول

القضاء في الاصطلاح: 
أمــا في الاصطــاح فقــد ورد للقضــاء العديــد من 
التعريفــات منهــا: )يــراد بــه الفصــل في الخصومــات 
وقطــع النزاعــات())). ويتضــح من خلال التعريــــف 
إبــراز جانــب الإلــزام في القضــاء وفصــل  أعــاه 

الخصومــات.

قال الله عز وجــل: 

))) سورة طه. من الآية )72(.
))) سورة غافر، الاية:  20.

))) ابن الشحنة، لسان الحكام، ص3. 
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أَجَــلٍ  إلَِ  ــكَ  رَبِّ مِــنْ  سَــبَقَتْ  كَلمَِــةٌ  ﴿وَلَــوْلا 
بَيْنَهُــمْ﴾))). لَقُــيَِ  مُسَــمّىً 

وهذا يعني الفصل بينهم))).

ومــن التعاريــف، قــى القــاضي أي الــزم الحــق 
أهله))).وهــو التعريــف الــذي أورده ابــن خلــدون 
ــاس في  ــن الن ــل ب ــب الفص ــاء.. منص ــاً: )القض قائ
ــازع())).  ــاً للتن ــي وقطع ــاً للتداع ــات حس الخصوم

يتضــح ممــا تقــدم ان مهمــة القضــاء والقــاضي 

))) سورة الشورى، الاية: 14 . 
ــية  ــر )ت: 1252ه (. حاش ــن عم ــد أم ــن، محم ــن عابدي ))) اب
رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار، )اســطنبول 

–د.ت(، ج5، ص352. 
))) اورنــك، أبــو المظفــر محــي الديــن محمــد، الفتــاوى الهنديــة، 
ط2، المطبعــة الأميريــة، )القاهرة -1310هـــ (، ج3، ص307. 
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن )ت: 808 هـــ  ( المقدمــة،   (((

ص221.  د.ت(،  ـ  القاهــرة  محمــد،  مصطفــى  مطبعــة 
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هــو الفصــل بــن المتخاصمــن احدهمــا متمســك 
بالحــق والاخــر عــى غــر ذلــك والهــدف مــن قطــع 
بــن الاثنــن مــن اجــل حفــظ  النــزاع والخــاف 
الامــن والاســتقرار وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

المح��ور الثان��ي: التنظي��م القضائ��ي والاداري في عه��د 
الامام علي )عليه الس�الم(

ــاس  ــام(مرجع الن ــه الس ــي )علي ــام ع كان الام
العهــد  وطــوال  النبــوي  العهــد  منــذ  القضــاء  في 
الراشــدي، واســتمر عــى ممارســة القضــاء والفصــل 
مــع  كثــرة  خلافته،واقضيتــه  أثنــاء  المنازعــات  في 
لشــؤون  ومتابعتــه  القضــاء،  في  الشــهيرة  رســائلة 

الولايــات والأمصــار. القضــاة في 

ان الهــدف مــن القضــاء هــو تحقيــق العدالــة، 
واصــاح المجتمع،ويتضــح هــذا الهــدف مــن خــال 
القضايــا التــي قــى بهــا الأمــام عــي بــن أبي طالــب 
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ــذي أرســله  ــاب ال ــه الســام( وكذلــك في الكت )علي
ــر  ــى م ــه ع ــام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
مالــك بــن الأشــر النخعــي قـــــال لــه: »انظــر في 
القضــاء بــن النــاس نظــر عــارف بمنزلــة الحكــم 
عنــد الله، فــان الحكــم ميــزان قســط الله الــذي وضــع 
في الأرض لأنصــاف المظلــوم مــن الظــالم، والأخــذ 
ــة حــدود عــى ســنتها  للضعيــف مــن القــوي، واقامـ
وألا  والبــاد  العبــاد  يصلــح  لا  التــي  ومنهاجهــا 

عليهــا«))).

وفي قضيــة أخــرى عُرضــت عــى الإمــام: )إن 
ــه الســام( فذكــرت أن  امــرأة جــاءت إلى عــي )علي
زوجهــا يــأتي جاريتهــا، فقــال: )عليــه الســام(أن 
ــاك،  ــة جلدن ــت كاذب ــاه، وأن كن ــة رجمن ــت صادق كن
فقالــت ردوني إلى أهــي غــر نفــرة، قــال معنــاه أن 

))) النوري، ميرزا حســن، مســتدرك وســائل الشــيعة، مؤسســة 
آل البيــت لأحياء التراث،)قم- 1320هـ(،، ج17، ص348.
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فالقضيــة  والغــرة())).  الغيــظ  مــن  يغــي  جوفهــا 
واضحــة أن المــرأة أخذتهــا الغــرة عــى زوجهــا، 
أراد  المؤمنــن  أمــر  وأن  الأمــر،  هــذا  فافتعلــت 
الحفــاظ عــى الحيــاة الزوجيــة للــزوج والزوجــة، 
فوضــح للمــرأة في حالــة كذبهــا فــأن مصيرهــا الجلــد. 
َ المــرأة مــن أجــل إعادتهــا إلى  ولهــذا فــإن الإمــام خــرَّ

ــدق. ــول الص ق

فالعدالــة أمــر مهــم وهــدف رئيــس للقــاضي، 
والحــق ومعرفتــه هــو الآخــر هــدف يجــب الوصــول 
ــه  ــا كان الحــق مغمــوراً  والوصــول إلي ــه ربّ ــه لأن إلي
قــاضٍ متمــرس ومحنــك وذو معرفــة  يحتـــــاج إلى 

ــاء.                                                 ــؤون القض ــة بش عالي

ففــي عهــد أبي بكــر ألقــي القبــض عــى شــخص 

ــورات  ــن، منش ــر المؤمن ــاء أم ــي قض ــد تق ــري، محم ))) التس
ص189.  ،)1966- الحيدرية،)النجــف  المكتبــة 
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يــرب الخمــر، وعندمــا وقــف أمــام أبي بكــر، ادعــى 
ــور،  ــت شرب الخم ــة حرم ــاك آي ــم أنّ هن ــه لا يعل أن
ــو بكــر في حــرةٍ مــن أمــره، وكان الإمــام  فأصبــح أب
عــي بــن أبي طالـــب )عليــه الســام(حاضراً لهــذه 
القضيــة فَطُلــب منــه ان يعطــي رأيــه، فنصحــه قائــاً 
ــن  ــس المهاجري ــدور في مجال ــن ي ــه م ــث مع ــه: )ابع ل
والأنصــار، فمــن كان تــا عليــه آيــة التحريم فليشــهد 
عليــه، فــإن لم يكــن تــا عليــه آيــة التحريــم فــا شيء 

ــه())).  علي

ــاء  ــة، في قض ــورة العدال ــح ص ــاً تتض ــا أيض وهن
الإمــام عــي بــن أبــــي طالــب )عليــه الســام( فالأمــر 
ــل  ــاء الرج ــون إدع ــا أن يك ــة، فأم ــح في القضي واض
كاذبــاً أو صادقــاً، فــإذا كان بريئــاً، فــإن مــا قالــه 

))) الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
ــروت، 1968م (،  ــول، ط3، )ب ــكافي في الاص )تـ358هـــ(، ال

ص249.  ج7، 
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الإمــام )عليــه الســام( هــو المخــرج الوحيــد لبرائتــه 
مــن هــذا الأمــر))).           

جــاءت امــرأة إلى عمــر بــن الخطــاب، وهــي 
بالزنــا فأمــر برجمهــا وهــي حامــل وهــذا  متهمــة 
الأمــر ســبب إســقاط الجنــن، وكان الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( حــاضر الحــادث 
فقــال: )لئــن كنتــم اجتهدتــم مــا أصبتــم، ولئــن كنتــم 
برأيكــم قلتــم لقــد أخطأتــم())).  وقــى الإمــام 
)عليــه الســام( قائــاً لعمـــــر بن الخطــــاب، )عليك 

ديّــة الصبــي())). 

وواضــح مــن الحادثــة أن الإمــام يريــد إثبــات 
ــة لم  ــة القضي ــت نتيج ــو كان ــى ل ــة، حت ــق والعدال الح

))) المصدر نفسه، ج7، ص249. 
))) المصدر نفسه، ج7، ص389. 
))) المصدر نفسه، ج7، ص389. 
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ــه.  ــاب نفس ــن الخط ــر ب ــرضي عم ت

أن مهمــة القــاضي صعبــة يجــب أن يكــون عارفــاً 
التــي  والســنة  الآيــات  وتفســر  الإحــكام  بــكل 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــت ع وصل
والاهــم مــن ذلــك أن يكــون محايــداً بعيــداً عــن 
الأهــواء ومــا ذلــك إلا لتكــون الأحــكام صادقــة 
تبتغــي العــدل والحــق حتــى لا يقــع الظلــم بــن 
ــر الضغائــن والاحقــاد وكنمــوذج مــن  النــاس وتكث
تلــك المســاواة بــن المتخاصمــن وضرورة أن يكــون 
كل طــرف مســاوي لخصمــه مانقلــه الابشــيهي مــن 
أدعــاء رجــل عــى الامــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 
الســام( واشــتكاه زمــن عمــر بــن الخطــاب فحكــم 
ــال  ــن ق ــى المتخاصم ــادى ع ــا ن ــر وعندم ــا عم بينه
ــم  ــن ق ــا الحس ــا أب ــام( » ي ــه الس ــي )علي ــام ع للام
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فاجلــس مــع خصمــك فتنــاضرا«))) فلــا فرغــت 
ــام(   ــه الس ــع علي)علي ــم رج ــى الحك ــرة وانته المناظ
ــه  ــه فتبــن لعمــر التغيــر في وجــه عــي )علي الى مكان
الســام( )يــا ابــا الحســن مــالي أراك متغــراً أكرهــت 
كنيتنــي  قــال:  نعم،قال:ومــاذاك،  قــال:  كان   مــا 
ــس  ــم فاجل ــي ق ــا ع ــت ي ــا قل ــي ه ــرة خصم بح
مــع خصمــك()))، وهــي روايــة تؤكــد مســألة بســط 
العــدل الاجتماعــي ولــو كان ذلــك يخــص النــاس 
أصحــاب المنزلــة والمكانــة الرفيعــة، ولابــد أن ذلــك 
ــاضي  ــون الق ــرورة أن يك ــس ب ــل الاول أح الرعي
ــن  ــة م ــة تام ــى درج ــاء ع ــة القض ــولى مهم ــن يت أو م
الخصــوم  منــاداة  في  حتــى  والحياديــة  الاســتقلال 

))) الابشــيهي، بهــاء الديــن ابــو الفتــح محمــد بــن احمــد بــن 
منصــور)ت854ه(، المســتطرف في كل فــن مســتطرف،ط3، دار 

ص140.    صادر،)بــروت-2007(، 
))) الابشيهي، المستطرف، ص140.   
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وأرتفعــت  علــت  مهــا  الشــكوى  وأصحــاب 
مكانتهم.	

)عليــه  طالــب  ابي  بــن  عــي  الامــام  أعطــى 
الســام( حــق للقــاضي أن يأخــذ الــرزق، وإغنــاء 
القــاضي وإشــباع حاجاتــه الماديــة والمعنويــة، حتــى لا 
يشــعر بالضعــف تجــاه الآخريــن، حيــث أعطــى رزقــاً 
ــد  ــم، بع ــائة دره ــداره خمس ــا مق ــح م ــاضي شري للق
ــاب  ــن الخط ــر ب ــة عم ــد الخليف ــه في عه ــا كان رزق م
رزق  زيــادة  في  والســبب  بالشــهر،  درهــم  مائــة 
شريــح مــن قبــل أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام(هو ارتفــاع مســتوى المعيشــة))). وان 

))) أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم )ت: 182 هـــ (، كتــاب 
الخــراج، ط2، المطبعــة الســلفية،)د.م- 1352هـــ (، ص187. 
السرخــي، شــمس الديــن أبــو بكــر محمــد بــن ســهل )ت 
490هـــ (، المبســوط: مطبعــة الســعادة،)مصر - د.ت(، ج 16، 

 .102 ص 
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ــوة.   ــن الرش ــرب م ــاضي التق ــع الق ــزاق يمن الارت

ومثــال آخــر الكتــاب الــذي أرســله الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( إلى واليــه عــى مــر، 
ــد  ــر تعاه ــم أكث ــه: )ث ــول في ــر، يق ــن الأش ــك ب مال
قضائــه، وأفســح لــه في البــذل مــا يزيــل علتــه وتقــل 
معــه حاجتــه إلى النــاس، واعطــهِ مــن المنزلــة لديــك 
مــا لا يطمــعُ فيــه غــره مــن خاصتــك، ليأمــن بذلــك 

ــال الرجــال عنــدك())).  أغتي

ويعــد الإمــام عــي )عليــه الســام( أول مــن 
أنشــأ ولايــة المظــالم، وهــذا مــا أكــده الباحــث حســن 
إبراهيــم حســن قائــا: )ولم يجلــس للمظــالم أحــد 

محمــود  الله  هبــة  بــن  الحميــد  الحديد،عبــد  أبي  ))) ابــن 
أبــو  محمــد  البلاغة،تحقيــق:  نهــج  )تـــ655ه(،شرح 
 - العربية،)القاهــرة  الكتــب  أحيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل 

.5 5 ص ،1 7 ج ، )1 9 6 4
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مــن الخلفــاء إلا عليــا )عليــه الســام())). ويذكــر 
ــه،  ــرت إمامت ــن تأخ ــك إلى )ح ــبب ذل ــاوردي س الم
وأختلـــط النــاس فيهــا وتجــوروا())). فأحتــاج الإمــام 
في  تيقــظ  وزيــادة  السياســة  في  صرامــة  فصــل  إلى 
الوصــول الى غوامــض الأحــكام، فــكان أول مــن 
ســلك هــذه الطريقــة وأســتقل بهــا ولم يخــرج فيهــا الى 

ــه))).  ــتغنائه عن ــالمِ لاس ــر المظ نظ

ــام( ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الام ــرف ع ــد ع وق
أنــه يقــي في المســجد، حيــث أتخــذ مكانــا في جامــع 
الكوفــة ســمي بدكــة القضــاء، وأراد مــن قضاتــه 

))) حســن، حســن ابراهيم،النظم الإســامية،ط2، مطبعة لجنة 
التأليــف والترجمــة والنــر، مكتبــة النهضــة المصرية،)القاهــرة - 

1959(، ص35.
))) الماوردي.ابــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب البـــري 
دار  الدينيــة،  والولايــات  الســلطانية  الأحــكام  )تـ450هـــ(، 

)بــروت-1978(، ص73. العلميــة،  الكتــب 
))) المصدر نفسه، ص78.
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ان يقتــدوا بــه، فعندمــا بلغــه أمــر قاضيــه شريــح 
ــس  ــح، أجل ــا شري ــه: )ي ــال ل ــه، ق ــي في بيت ــه يق ان
في المســجد فانــه أعــدل بــن النــاس، وانــه وهــن 
بالقــاضي ان يجلــس في بيته())).وقــد أتخــذ بيتــا ســاه 
)بيــت المظــالم، كــا انــه طلــب مــن المظلومــن ان 
يكتبــوا رقاعــا يســجلون فيهــا ظلامتهــم، وفي الوقــت 

نفســه كان يبــاشر الأمــر بنفســه())).

ومــن الأمثلــة عــى تصــدي الإمــام لحــوادث 
أبي  عــن  نقــا  المجلــي  ذكــره  مــا  )المظــالم(، 
جعفر:)دخــل عــي عليــه الســام المســجد فأســتقبله 
شــاب وهــو يبكــي وحولــه قــوم يســكتونه فقــال عــي 
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــكاك فق ــا أب ــام م ــه الس علي

))) النــوري، مســتدرك وســائل الشــيعة، بــاب 11 مــن أبــواب 
آداب القــاضي، الحديــث رقــم 3.

))) القــرشي، باقــر شريــف، نظــام الحكــم والإدارة في الإســام، 
)النجــف - 1966م (، ص378  



26

التـنـظـيـم الـقـضـائـي

ان شريحــا قــي عــي بقضيــة مــا أدري مــا هــي: 
ان هــؤلاء النفــر خرجــوا بــأبي معهــم في ســفرهم 
فرجعــوا ولم يرجــع أبي، فســألتهم عنــه فقالــوا مــات، 
فســألتهم عــــــن مالـــــه فقالــوا: مــــا تــرك مــــالا 
ــا  ــت ي ــد علم ــتحلفهم وق ــح فأس ــم الى شري فقدمته
أمــر المؤمنــن، ان ابي خــرج ومعــه كثــر، فقــال لهــم 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(أرجعوا فردهــم جميعــا 
والفتــى معهــم الى شريــح فقــال لــه: يــا شريــح كيــف 
قضيــت بــن هــؤلاء قــال أمــر المؤمنــن: أدعــى هــذا 
الفتــى عــى هــؤلاء النفــر إنهــم خرجــوا في ســفر 
وأبــوه معهــم فرجعــوا ولم يرجــع أبــوه فســألتهم  
فقالــوا مــات وســألتهم عــن مالــه فقالــوا مــا خلــف 
شــيئا فقلــت للفتــى: هــل لــك بينــة عــى مــا تدعــي، 
ــه الســام( لشريــح:  قــال: فاســتحلفتهم فقــال )علي
ــه  ــه بحكــم مــا حكــم ب ــح والله لأحكمــن في ــا شري ي
ــر ادع الي شرطــة  ــا قن ــي، ي ــي إلا داود النب خلــف قب
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ــام  ــل الإم ــوكل بهــم())). وعم ــم فـ ــس فدعاه الخمي
)عليــه الســام(على تغويتهــم ثــم ســألهم أســئلة عــن 
ــاف  ــه الى اخت ــم، فأنتب ــوت رفيقه ــة م ــبب وكيفي س

أجوبتهــم فأخذهــم بجرمهــم ورد أمــوال الابــن.

التنظيم الموضوعي للقضاء 
)عليــه  طالــب  ابي  بــن  عــي  الإمــام  اهتــم 
الســام( بوضــع نظــام دقيــق للقضــاء وشرح المبــادئ 
والســنة  الكريــم  القــران  اقرهــا  التــي  والاصــول 

النبويــة.

للقضــاء في عهــده  الموضوعــي  التنظيــم  وكان 
نظريــاً بالكتــب والرســائل والتوجيهــات التــي كتبهــا 
الى القضــاة والــولاة وتوجيهــم الى أفضــل النظــم 
القضائيــة لتحقيــق العــدل وحمايــة الحقــوق ومنــع 
الاعتــداء والظلــم، وعمليــاً في التطبيــق والممارســة 

))) بحار الانوار، ج4، ص19.
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وفصــل  الاقضيــة  في  والنظــر  القضــاء  لشــؤون 
الى  كتابــه  كتبــه  والخلافات.وأشــهر  الخصومــات 
ــاب  ــه عــى مــر الاشــر النخعي.ونــص الكت عامل
هــو )أخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك 
ولاتمحكــه  الامــور  بــه  لاتضيــق  ممــن  نفســك  في 
الخصــوم، ولايتــادى في الزلــة، ولايحــر مــن الفــيء 
الى الحــق إذا عرفــه، ولاتــرف نفســه عــى طمــع())).
يحثهــم عــى التــزام الجــاد وتطبيــق الــرع والتحذيــر 
مــن الظلــم والعــدوان والاعتــداء عــى الغــر.  وأكــد 
ــبل  ــاضي س ــة الق ــاء ومكان ــة القض ــالة أهمي ــى مس ع
ــتقلال  ــألة اس ــك مس ــاً بذل ــه مراعي ــاره ومكانت اختي
ــة  ــتقلالية الى مكان ــك الاس ــل تل ــى تص ــاضي حت الق
ــوالي)))، وأكــد  ــة او الحاكــم او ال ــوق الخليف تســمو ف

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 17، ص 58
مــع  المامــؤن  )قصــة  ص141  المســتطرف،  الابشــيهي،   (((

القــاضي يحيــى بــن أكثــم (



29

 )( لمالك الأشتر  )( في عهد الإمام علي

عــى أهميــة  التثبــت دائــا مــن المتخاصمــن لكــي 
ــا. ــدل بينه ــا بالع يقضي

إن مســألة تــولي القضــاء والحكــم بــن النــاس 
كانــت تأخــذ في غالــب الاحيــان بنظــر الاعتبــار 
الدينيــة  والنصــوص  الشرعيــة  الاحــكام  تطبيــق 
والتــي لم تــؤول وأنــا كان تفســرها يقــع بجــزءه 
الاكــر عــى براعــة المفــر وتبحــره في العلــوم الدينيــة 
والمــوروث الدينــي وهــي مشــكلة بــدأت تظهــر مــع 
النبــوي  وللحديــث  للتفســر،  المســلمين  تدويــن 
ــن واختــاف  ــة. ومــع توســع التدوي والســرة النبوي
التفســر كان عــى القــاضي أن يكــون بارعــاً في أمــور 
ــن  ــن المتخاصم ــت م ــألة التثب ــا مس ــس أقله ــدة لي ع

ــا. ــاع له والس

وكان ألاختصــاص الموضوعــي واضحــاً في عــدة 
جوانــب باعتبــار أن القــاضي نائــب عــن الخليفــة 
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ووكيــل عنــه وللخليفــة أن يقيــد أو يحــدد أختصــاص 
النائــب أو الوكيــل فــكان الامــام عــي )عليه الســام( 
ــل  ــا أســن عقي ــاً في المخاصمــة ولم ــوكل أخــاه عقي ي
ــام  ــه ام ــب عن ــن ابي طال ــر ب ــن جعف ــد الله ب ل عب وكَّ
القضــاء وكان يقــول: )ماقــي لوكيــي فــي، ومــا 

ــي فعــي())). قــي عــى وكي

في  ينظــر  الســام(  )عليــه  عــي  الامــام  كان 
القضايــا الكبــرة والمهمــة والخطــرة في الجنايــات 
والقصــاص والحــدود خشــية الفتنــة لانهــا تحتــاج الى 

هيبــة القضــاة وســلطة الحــكام.

قضاة الامام علي )عليه السلام( 
ابقــى الامــام عــي )عليــه الســام( بعــض القضاة 
في  لجدارتهــم  الخلافــة  توليــه  قبــل  كانــوا  الذيــن 
ــن  ــح ب القضــاء، وغــر بعــض القضاة..ومنهــم شري

))) ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17، ص155.
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الحــارث الــذي كان عــى قضــاء الكوفــه فاقــره الامام 
عليهــا، وابــو موســى الاشــعري الــذي كان عــى 
قضــاء الكوفــة اقــره عليهــا ثــم عزلــه))) ومالــك بــن 
ــا عــى  ــا وقاضي ــه والي الحــارث الاشــر النخعــي عين
مــر وكتــب لــه رســاله مهمــة ومشــهورة،ولكنه 
ــل أن يصــل مــر،  ــق في العريــش قب مــات في الطري
وقيــس بــن ســعد عــى مــر وعبيــد الله بــن مســعود 
واليــا وقاضيــا عــى اليمــن)))، وعبدالرحمــن بــن يزيــد 
الحــداني كان اخــا المهلــب بــن ابي صفــرة لامــه وبقــي 
علي)عليــه  الامــام  عهــد  في  البــرة  عــى  قاضيــا 

ــه))). ــاد فعزل ــدم زي ــى ق ــه حت ــام( ومعاوي الس

بــن حيــان )ت306ه(، أخبــار  بــن خلــف  ))) وكيع،محمــد 
ج2،ص227. –د.ت(،  )بــروت  الكتــب،  القضاة،عــالم 

))) الكندي،ابــو عمــر محمــد بــن يوســف )ت350هـــ(، الــولاة 
والقضاة،مكتبــة المثنــى )بغــداد-1908(، ص13، 22،26

))) وكيع، أخبار القضاة،ج1، ص288.
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ــم  ــم بينه ــاس ويحك ــي الن ــاس يفت ــن عب وكان اب
ــا  ــاس عــن البــرة أســتخلف أب ــن عب واذا خــرج اب
الاســود الــدؤلي فــكان هــو المفتــي والقــاضي يومئــذ 
ــام  ــل الام ــى قت ــك حت ــزل كذل ــم ي ــي فل ــى المفت يدع

ــام())). ــه الس ــي )علي ع

امــا عبيــدة الســلماني محمــد بــن حكــزة الــذي 
عينــه الامــام علي)عليــه الســام( عــى قضــاء الكوفــة 
ــا  ــوا ك ــه: اقض ــال ل ــذاني وق ــعيد الهم ــزل س ــد ع بع
كنتــم تقضــون ثــم عزلــه وعــن شريحــاً، وكان شريــح 
ــاً  ــوازي شريح ــدة ي ــاء وكان عبي ــاس بالقض ــم الن أعل
في القضــاء، وكان مــن علــاء الكوفــة المشــهورين 
وكان شريــح يستشــره ويرجــع اليه))).وهــذه نــاذج 
مــن القضــاة ويوجــد الكثــر ولكــن لايســع البحــث 

ــم. لذكره

))) وكيع، أخبار القضاة، ج1، ص288.
))) وكيع، أخبار القضاة، ج 2، ص401-399.
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نماذج من اقضية الامام علي )عليه السلام(
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  لقضــاء 
الســام( في القضايــا التــي حكــم فيهــا نمــط خــاص 
يختلــف عــن جميــع القضايــا التــي حُكــم فيهــا، في 
مزايــا  لــه  نحــط  فهــو  والنزاعــات،  الخصومــات 
منفــردة عــن الآخريــن، فالقضايــا التــي حكــم فيهــا، 
كانــت قبــل الإســام أو بعــده، لا ترتقــي إلى مســتوى 
القضايــا التــي عرضــت عــى الأمــام عــي بــن ابي 
طالــب )عليــه الســام( ولا ســيما أســلوبه الــذي 
ــي اتبعهــا في  ــه مــع الخصــوم، والطــرق الت تعامــل في
ــي  ــكام الت ــة الأح ــن طبيع ــاً ع ــم، فض ــف الحك كش

أنهــى بهــا الخصومــات .  

وســنروي نــاذج مــن اقضيــة الامــام عــي )عليــه 
وردت  النســب  في  محــرة  قضيــة  ومنهــا  الســام( 
ــا  ــة وعرضه ــن الخطــاب فجمــع الصحاب الى  عمــر ب
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عليهــم لم يجــدو لهــا حــا فقــال عمــر لشريح:حــدث 
ــة  ــح القضي ــر  شري ــا فذك ــذي حدثتن ــن بال ــا الحس اب
عــى الامــام عــي )عليــه الســام( أن رجــا أودعتــه 
أمراتــن حــرة مهــرة وأم ولــد  فقــال لــه: أنفــق 
عليهــا حتــى أقــدم، فلــا كان في هــذه الليلــة وضعتــا 
جميعــاً إحداهمــا ابنــاً والاخــرى بنتــاً وكلتاهمــا تدعــي 
الابــن وتنتفــي مــن البنــت مــن أجــل المــراث. فقــال 
المرأتــن،  لإحــدى  الســام(  )عليــه  عــي  الامــام 
أحلبــي فحلبــت فوزنــه، ثــم قــال للأخــرى: احلبــي، 
ــن  ــن لب ــف م ــى النص ــده ع ــه، فوج ــت، فوزن فحلب
الاولى فقــال لهــل: خــذي انــت ابنتــك وقــال لاخــرى 

ــك. ــت ابن ــذي ان خ

ــة  ــن الجاري ــا  علمــت أن لب ــح: أم ــال لشري ــم ق ث
عــى النصــف مــن لبــن الغــام، وأن ميراثهــا نصــف 
شــهادتها  وأن  عقلــه  نصــف  عقلهــا  وأن  ميراثــه، 
ــه وهــي عــى  نصــف شــهادته وأن ديتهــا نصــف ديت
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النصــف في كل شيء.فاعجــب بــه عمــراً إعجابــاً 
شــديداً ثــم قــال: أبــا حســن، لاأبقــاني الله لشــدة 

ــه ))))(. لســت لهــا، ولا في بلــد لســت في

في  وجــد  برجــل  أتي  فقــد  القتــل  قضيــة  امــا 
ــه   ــن يدي ــاء، وب ــة بالدم ــكينة ملطخ ــده س ــة وبي خرب
الامــام  فاصــدر  بقتلــه  الرجــل  واعــرف  قتيــل 
ــي  ــل الحقيق ــاء القات ــن ج ــل ولك ــه بالقت ــم علي الحك
ــدو ان شــعوره بالذنــب  ــل يب واعــرف بجريمــة القت
الامــام عــي  اعترافــه. فســال  الى  ادى  الــذي  هــو 
ــه  ــي دفعت ــباب الت ــن الاس ــام( الاول ع ــه الس )علي
ــر  ــال: ياام ــل، فق ــه لم يقت ــل وان ــراف بالقت الى الاع
المؤمنــن مــا اســتطيع ان أصنــع وقــد وقــف العســس 
عــى الرجــل وهــو يتشــخط بدمــه، وأنــا واقــف وفي 

الشــامي  أحمــد  بــن  عــي  بــن  الديــن  زيــن  العامــي،    (((
ج5،  د.ت(  الاشرف،   العمال،)النجــف  كنــز  )تـ911هـــ(، 

.4 9 0 ص
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يــدي ســكين،وفيها أثــار دم، وقــد أخــذت بالخربــة، 
وخفــت أن لايقبــل منــي ـ فااعترفــت بذلــك، فقــال 
ماصنعــت.  بئــس  الســام(  )عليــه  عــي  الامــام 
ملخــص الروايــة ان الرجــل قصابــا وذبــح بقــرة 
ــول( فذهــب الى  ــه )الب وســلخها واراد قضــاء حاجت
خربــة قريبــة منــه ثــم عــاد الى حانوتــه فوجــد القتيــل 
ملطخــة  يــداه  الرجــل  فوجــدوا  العســس  وجــاء 
بالدمــاء وبيــده ســكينة والقتيــل بجانبــه وقــال النــاس 
هــذا قتــل هــذا، مالــه مــن قاتــل ســواه، فاايقنــت أنــك 

ــه. ــا لم اجن ــت ب ــولي فااعترف ــم بق ــرك قوله لات

امــا الرجــل الثــاني  فســاله الامــام عــي )عليــه  	
الســام( فقــال لــه: أغــواني الشــيطان فقتلــت الرجــل 
طمعــا في مالــه، ثــم ســمعت حس العســس فخرجت 
ــال  ــى الح ــاب ع ــذا القص ــتقبلت ه ــة وأس ــن الخرب م
التــي وصفهــا، فاســتترت منــه ببعــض الخربــة حتــى 
أتــى العســس فأخــذوه وأتــوك بــه فلــا أمــرت بقتلــه 



37

 )( لمالك الأشتر  )( في عهد الإمام علي

علمــت أني ســأبوه بدمــه أيضــاً فاعترفــت بالحــق ))). 

 فاســتند حكــم الامــام عــي )عليــه الســام( عــى 
الايــه القرانيــة في قولــه تعــالى: ))مــن أحياهــا فكأنــا 
أحيــا النــاس جميعــاً(()))، صــح انــه قتــل نفســاً ولكــن 
في نفــس الوقــت أحيــا نفســاً عندمــا اعــرف بجريمته 
وظهــرت بــراءة الرجــل القصــاب. فخــي الامــام 
عــي )عليــه الســام( عنهــا واخــرج ديــة القتيــل مــن 
بيــت المــال، ولعلــه فعــل ذلــك بعــد أن أســقط أوليــاء 

القتيــل حقهــم بالقصــاص.

))) ابــن قيــم الجوزيــه، شــمس الديــن محمــد )ت751هـــ(، 
البيــان،  السياســة الشرعيــة، مكتبــة دار  الطــرق الحكميــة في 

ص56.  ،)1989- )دمشــق 
))) سورة المائدة، الاية )32(. 
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الخاتمة
ــان البســاطة في ســر  نســتنج في خاتمــة البحــث ب
الدعــاوى  القضائيــة وقلــة  الدعــوة والاجــراءات 
والخصومــات اذا ماقورنــت باتســاع الدولــة وتعــدد 
القضــاةة  أختيــار  وحســن  والامصــار  الشــعوب 
الامــام  مــارس  فيهم،كذلــك  الكاملــه  والــروط 
والنظــر في  بنفســه  القضــاء  الســام(  عــي )عليــه 
المنازعــات كــا أولى أهتــام الكامــل لتــولي المظــالم 

وقضــاء الحســبة.

ــي في  ــم القضائ ــة والتنظي ــكام القضائي ــا الاح ام
ــدر  ــح مص ــام( أصب ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الام عه
للاحــكام الشرعيــة والاجتهــادات القضائيــة والاراء 
العلــاء  جميــع  عنــد  العصــور  مختلــف  في  الفقهيــة 
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التدقيــق  في  الاختــاف  وجــود  مــع  والمذاهــب 
والتفاصيــل. والجزيئــات 

ــاء  ــق للقض ــم الاداري الدقي ــص التنظي ــا يخ وفي
ــلها  ــي ارس ــهوره الت ــائل المش ــال الرس ــن خ ــن م تب
الامــام عــي )عليــه الســام( الى القضــاة لتنظيــم 
ــي  ــق الجنائ ــور التحقي ــك تط ــاء وكذل ــؤون القض ش

ــام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الام ــى ي ع

****
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المصادر والمراجع

ــو الفتــح محمــد بــن احمــد  الابشــيهي، بهــاء الديــن اب
بــن منصور)ت854هـــ(.

11 ــتطرف،ط3، دار . ــن مس ــتطرف في كل ف  المس
صادر،)بــروت-2007(،

اورنك، أبو المظفر محي الدين محمد.

22  الفتــاوى الهنديــة، ط2، المطبعــة الأميريــة، .
ــرة -1310هـــ (. )القاه

التستري، محمد تقي.

33 المكتبــة . منشــورات  المؤمنــن،  أمــر  قضــاء 
)1966- الحيدرية،)النجــف 

ابــن أبي الحديد،عبــد الحميــد بــن هبــة الله محمــود 
)تـــ655ه(.
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44 شرح نهــج البلاغة،تحقيــق: محمــد أبــو الفضل .
إبراهيــم، دار أحيــاء الكتــب العربية،)القاهــرة - 

.)1964

حسن، حسن ابراهيم.

55 لجنــة . الإســامية،ط2،مطبعة  النظــم 
النهضــة  والنشر،مكتبــة  والترجمــة  التأليــف 

)1959  - المصرية،)القاهــرة 

ابن خلدون، عبد الرحمن )ت: 808 هـ  (.

66 ــرة ـ . ــد، القاه ــى محم ــة مصطف ــة، مطبع المقدم
د.ت

السبكي، محمد محي الدين ومحمد عبد اللطيف.

77 مطبعــة . اللغــة،  صحــاح  مــن  المختــار   
-1934م(. )القاهــرة  الاســتقامة، 

السرخــي، شــمس الديــن أبــو بكــر محمــد بن ســهل 
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)ت 490هـ (.

88  المبسوط، مطبعة السعادة،)مصر - د.ت(.

ابن الشحنة، إبراهيم بن أبي اليمن.

99  لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، بهامــش .
معــن الحــكام للطرابلــي)د.م-د.ت(.

ابن عابدين، محمد أمين عمر )ت: 1252هـ(.

1010 ــار شرح  ــدر المخت ــى ال ــار ع ــية رد المحت حاش
ــطنبول، د.ت(. ــار، )اس ــر الأبص تنوي

ــامي  ــد الش ــن أحم ــي ب ــن ع ــن ب ــن الدي ــي، زي العام
)تـ911هـــ(.

1111  كنز العمال،)النجف الاشرف، د.ت(

القرشي، باقر شريف.

1212 نظــام الحكــم والإدارة في الإســام، )النجــف 
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- 1966م (،

ابن قيم الجوزيه، شمس الدين محمد )ت751هـ(.

1313 الشرعيــة،  السياســة  في  الحكميــة  الطــرق 
.)1989- )دمشــق  البيــان،  دار  مكتبــة 

الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بن إســحاق 
)ت 358هـ(.

1414 الكافي في الاصول، ط3، )بيروت، 1968م(

الكندي، ابو عمر محمد بن يوسف )ت350هـ(.

1515 المثنــى  مكتبــة  والقضــاة،  الــولاة 
. )1 9 0 8 - د ا بغــد (

الماوردي.ابــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب 
البـــري )تـ450هـــ(.

1616 الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، دار 
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الكتــب العلمية، )بــروت-1978(

النوري، ميرزا حسن.

1717 آل  مؤسســة  الشــيعة،  وســائل  مســتدرك 
1320هـــ( التراث،)قــم-  لأحيــاء  البيــت 

وكيع،محمد بن خلف بن حيان )ت306ه(.

1818 )بــروت،  الكتــب،  القضاة،عــالم  أخبــار 
د.ت(.

أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم )ت182 هـ (.

1919 كتــاب الخــراج، ط2، المطبعة الســلفية،)د.م- 
1352هـ (.
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